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" معالم في دعوة غير المسلمين "
استخدام المواقع في شبكة الانترنت أنموذجاً

كتبه:

الدكتور: عبد الرحمن بن معلا اللويحق

الأستاذ المشارك بكلية الشريعة

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: 
فإن الدعوة إلى الله -عز وجل- من أجل المهمات، وأعظم الأعمال، فالله - عز وجل- يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والرسل - عليهم الصلاة والسلام- هم هداة الخلق، فقد بعثوا مبشرين ومنذرين: { رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ }[النساء: 163] ورحمة للخلق: { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ }[الأنبياء: 107].

وأعظم الخلق عملاً، وأحسنهم قولاً الدعاة إلى الله - تعالى- الذين يدعون إلى الصالحات ويعملون بها: { وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ } [ فصلت: 33]. 
وإن حقاً على كل مشتغل بالدعوة، مهتم بالقيام بهذه الرسالة: تدارس سبل الدعوة، وطرائقها، مسترشداً بهدي المصطفى -(- مراعياً حال زمانه، منتفعاً بكل طريق يبلغ به رسالة ربه.

وعلى ذلك جرت هذه الوزارة الموفقة، فدعت إلى هذه الندوة المباركة: ( الندوة الأولى للمواقع الدعوية السعودية الالكترونية ).

فكتبت هذه الورقات، آملاً أن تكون إضاءة على طريق الدعوة، ومفتحاً لنقاش يؤدي إلى عمل طيب، وتدارسٍ ينتج الوصول إلى إثراء العمل الدعوي في هذا المجال، وجعلت عنوان الورقة: ( معالم في دعوة غير المسلمين: " استخدام المواقع في شبكة الانترنت أنموذجاً " ).

 أسأل الله سبحانه لي ولقارئ هذه الورقات المغفرة والرضوان، والله - عز وجل - المستعان وعليه التكلان، وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
                وكتب: 
             عبد الرحمن بن معلا اللويحق 
معالم في دعوة غير المسلمين 

" استخدام المواقع في شبكة الانترنت أُنموذجاً "
جاء الإسلام ليكون الرسالة الخاتمة للرسالات، والدعوة العامة للبشر كلهم على اختلاف أديانهم، ومللهم، وأصولهم، وأعراقهم يقول الله عز وجل: { قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا }[ الأعراف: 158].

فمحمد رسول ٌ للناس جميعاً، وعلى ذلك جرت سنته، ففي الحديث عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن نبي الله -(- كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي، وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي -(-(
).
وفي الحديث عن جابر بن عبد الله أن النبي -(- قال: " أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة "(
). 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله-: ( من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومن دعوة المشركين، وعباد الأوثان وجميع الإنس والجن، ما لا يحصى إلا بكلفة وهذا كله معلوم بالإضرار من دين الإسلام )(
).
وإذا كانت هذه الرسالة عامة، فإنها امتداد للرسالات السابقة.

فالقرآن مصدق لما بين يديه من الكتب، والإيمان بالرسل يجب أن يكون بهم جميعاً { قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ }[ النحل: 120] { شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا }[الشورى: 13].

{ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا }[ المائدة: 48].

قال ابن كثير – رحمه الله -: ( جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله، وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكماً عليها كلها )(
).

إن الناظر في سيرته -(- يجدها تتلخص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا أمر ظاهر بين لا يخفى على أحد أكدته الآيات والأحاديث المختلفة.

فمن أهم الآيات القرآنية الدالة على فضل الدعوة وأهميتها قوله تعالى: { وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ } [فصلت: 33]. 

قال ابن سعدي – رحمه الله- عن الآية: ( هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر أي لا أحد ( أحسن قولا ) أي كلاما وطريقة وحالة ( ممن دعا إلى الله ) بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين والمعرضين، ومجادلة المبطلين بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعها والحث عليها، وتحسينها مهما أمكن والزجر عما نهى الله عنه، وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه خصوصاً من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه، ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن، والنهي عما يضاده من الكفر والشرك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )(
). 
أما الأحاديث فكثيرة منها قوله عليه -(- في الحديث الصحيح: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم   شيئاً "(
). 
قال الطيبي- رحمه الله-: ( الهدى إما الدلالة الموصلة إلى البغية، أو مطلق الإرشاد، وهو في الحديث ما يهتدى به من الأعمال، وهو بحسب التنكير مطلق شائع في جنس ما يقال له هدى يطلق على ما قل وكثر والحقير والعظيم، فأعظمه هدى من دعا إلى الله وعمل صالحا، وأدناه هدى من دعا إلى إماطة الأذى، ولهذا عظم شأن الفقيه الداعي المنذر حتى فضل واحد منهم على ألف عابد، ولأن نفعه يعم الأشخاص والأعصار إلى يوم الدين )(
). 

 وقول -(-: " من دل على خير فله مثل أجر فاعله "(
). 
قال النووي – رحمه الله-: ( فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات لاسيما لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرهم والمراد بمثل أجر فاعله أن له ثوابا بذلك الفعل كما أن لفاعله ثوابا ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء )(
). 
ولئن كانت تلك رسالة الإسلام فإن حملة هذه الرسالة هم أهل الإسلام بعامة الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ } [آل عمران: 110].

 والبشر محتاجون إلى الهداية لتحقيق السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة.

قال ابن القيم – رحمه الله -: ( حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، ولا نسبة إلى علم الطب إليها ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب ولا يكون طبيب إليها إلا في بعض المدن الجامعة، وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم، وجعل لكل عادة وعرفاً في استخراج ما يهجم عليهم من الأدواء؛ حتى أن كثيراً من أصول الطب إنما أخذت من عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم. 
وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضى الله وسخطه، وحركات العباد الاختيارية، فمبناها على الوحي المحض )(
).
وفي السياق الزمني المعاصر، فإن العالم أحوج ما يكون إلى الهداية؛ إذ غلبت مظاهر مفزعة من الجفاف الروحي، والنزعات المادية، والمظاهر العملية والأخلاقية المنحرفة. 

( ( (
إن الدعوة من خلال شبكة الإنترنت عمل من الأعمال يراد منه النجاح وأن يحقق مراده، لذلك فهو يحتاج إلى خطة عمل تساهم في تحقيق المراد، وإن من أكبر التحديات التي تواجه القائمين على هذه المواقع في خطابهم الدعوي: 
1- تحديد الفئة المستهدفة: 
فيجب تحدد الفئة المستهدفة أو الشريحة التي يراد مخاطبتها، لأن غير المسلمين هم كبقية الخلق فيهم المثقف وفيهم الجاهل، فيهم الشيخ وفيهم الشاب ونحو ذلك، وكل أولئك أيضاً له اهتمامات مختلفة، فبالتالي نحتاج إلى لغة يفهمها، فليس من الحصافة مخاطبة الجميع بلغة وطريقة واحدة، وهذا لا يمكن في ظل تنوع المواقع، وكونها مفتوحةً لزائريه، وهذا التحدي يجب أن يعالج بحصافة من جهة تنوع الطرح الموجود على الموقع، بحيث يكون تنوع الخطاب وتنوع المادة يتيح لزائر الموقع اختيار ما يناسبه.
وإن كان هذا الأمر يصدق على المادة الثابتة في الموقع، أما المواد التفاعلية فهي بحسب ما يستجد من طرح، فتجيب على تساؤلاته كل أحد بحسبه.
2- تنوع الخطاب الدعوي: 
وهذا وإن كان متاحاً من الناحية الفنية إلا أن ثم قصوراً في استخدام هذا التنوع في دعوة غير المسلمين.

إن التنوع في اللغة المستخدمة في الموقع ضرورة دعوية، فيجب أن تكون هناك لغة: ( مكتوبة، ومسموعة، ومرئية ).
إننا نجد أن النبي -(- نوّع في لغته الدعوية من ضرب الأمثال كما في حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- (-: " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى "(
). 
قال النووي -رحمه الله-: ( وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال؛ لتقريب المعاني إلى الأفهام )(
). 
كما استخدام وسائل الإيضاح المتاحة له؛ لإيصال دعوته وفكرته إلى الناس، ومن ذلك: 
 استخدم الحصى: كما في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: دخلت على رسول الله -(- في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفًا من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: " هو مسجدكم هذا " لمسجد المدينة (
). 
قال النووي في شرح هذا الحديث: ( وأما أخذه -(- الحصباء وضربه في الأرض، فالمراد به: المبالغة في الإيضاح؛ لبيان أنه مسجد المدينة. 
والحصباء بالمد: الحصى الصغار )(
).

واستخدم الرسم على الأرض: كما في حديث عبد الله -رضي الله عنه- قال: خط النبي -(- خطا مربعاً، وخط خطاً في الوسط خارجاً منه، وخط خططاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به، أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وأن أخطأه هذا نهشه هذا "(
). 
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: خط رسول الله -(- في الأرض أربعة خطوط ، قال: تدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله  -(-: " أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم -امرأة فرعون - ومريم ابنة عمران رضي الله عنهن أجمعين "(
). 
واليوم نجد الوسائط المتعددة: ( الصوت، والصورة، والحركة ) من أكبر الجوالب على الشبكة لمتابعي المواقع، الأمر الذي يجعل استخدام هذه الوسائل أمراً ضرورياً في الخطاب الدعوي، مع ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك.
3- اللغة الدعوية: 
يجب أن تكون اللغة الدعوية علمية موضوعية بعيدة عن التجريح والقدح والذم قال تعالى: { وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [ الأنعام: 108].

كما يجب أن تكون روحية عاطفية غير جامدة، فنحن نعلم أن العالم الغربي تحددياً يعاني من جفاف روحي كبير علينا أن نملأه.

هذه مجرد أفكار ابتدئ بها القول بين يدي موضوع هذه الورقة وهو: 
" معالم عامة في الخطاب الدعوي الموجه "

لغير المسلمين

المعلم الأول: الوضوح والمباشرة في الخطاب: 
إن الاكتفاء بعرض المحاسن، أو إثبات الدلائل دون وضوح في الدعوة للدخول في هذا الدين تضييع للرسالة الحقيقة، وانصراف إلى الوسائل دون وقف على المراد، فالمنهج العملي ليس هو الأصل في الدعوة إلى الإسلام، لكنه مصاحب وهو حال لازمة في التعامل مع الكافر وغيره. 

وأضرب هنا مثالين يدلان على ما تقدم، والخلاف بينهما أن أحدهما يدل على التقدم المباشر إلى غير المسلم بالدعوة ابتداءً، والثاني أن غير المسلم يعرض نفسه على الداعي المسلم.

المثال الأول: 
كُتب النبي - (- ورسائله لملوك الأرض بدعوتهم إلى الدخول في الإسلام ففي كتابه للنجاشي: ( بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة، أسلم أنت فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله، وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى، فخلقه الله من روحه ونفخه، كما خلق آدم بيده.

وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى )(
).
المثال الثاني: 
عن عدي بن حاتم – رضي الله عنه – يحدث عن إسلامه فيقول: أتيت النبي   - (- فقال: " يا عدي بن حاتم أسلم تسلم " قلت: وما الإسلام؟ فقال: " تشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها، خيرها وشرها، حلوها   ومرها "(
).
فالقاسم المشترك بين المثالين هو استخدام عبارات واضحة الدلالة في الدعوة إلى الدخول في الإسلام: 
ففي كتاب النجاشي مثلاً نجد هذا العبارات الصادمة للمدعو: 
( من محمد رسول الله إلى النجاشي ) في هذا العبارة نجد الوضوح والمباشرة في التأكيد على نبوة محمد -(- فهو محمد رسول الله.

( أسلم أنت ) مباشرة بدون مقدمات أو ممهدات ( أسلم ) دعوة إلى دخول الإسلام هكذا، وإن كان هناك توطئة فهي أن هذه الدعوة صادرة عن نبي.

( الله الذي لا إله إلا هو ) تقرير مباشر لمبدأ الوحدانية بأسهل عبارة وأوضح مبنى.

( وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة ) تأكيد على المشترك وهو احترام عيسى - عليه السلام - وأمه الطاهرة مريم.

مع بيان المباينة بشكل مباشر وواضح لا لبس فيه، وهو بشرية عيسى- عليه السلام- فنزع عنه صفة الألوهية فقال: ( فحملت بعيسى، فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ).

التأكيد المباشر على الدعوة إلى الله الواحد والموالاة على طاعته: ( وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته ).

إن من العجب أن يحسن أقوام إحساناً مقترناً بالذل، ويظنون أنهم يمارسون لوناً من الدعوة ويزعمون أنهم يرغبون في الدين، وهم إنما نزعوا عن أصل الولاء والبراء، فأصبحوا غرضاً للكفار في مسخهم عن دينهم، لا أنهم صاروا دعاة إلى الإسلام.

إن ترك الوضوح والمباشرة دلالة من دلالات الضعف والإحساس بالدونية، فهو لا يباشر إلى الدعوة، وإنما يعرض بها، بينما العزة وقوة التبيين بالحق مقتضية للوضوح والمباشرة، وليس فيهما ما قد يتوهم من تنفير أو نحوه.

إن وضوح الدعوة ومباشراتها قاطع في الدلالة على ما يراد من المدعو، وليست القضية مجرد تعريف بما نحن فيه من دين، وإنما هي دعاءٌ إليه.
وهذا الوضوح يجب أن يظهر في الخطاب الدعوي لغير المسلمين في مواقع الانترنت، ويكون له الصدارة في الطرح، إن ثم توارياً عن الوضوح خلف الطرح العام لمحاسن الإسلام دون توجه مباشر للدعوة.

وهذا الوضوح يأتي متسقاً مع مساقات أخرى من بيان المحاسن، أو رد الشبهات، أو التعريف بالإسلام، أو غير ذلك من المقاصد.
 المعلم الثاني: معرفة الأولويات الدعوية، ومراعاتها: 
أن الخلق متفاوتون في عقولهم وأفهامهم، وأوضاعهم وأحوالهم، فهم ليسوا سواء فيما تقدم، ولما كانت الدعوة موجهة للجميع بلا استثناء، لزم على الداعي أن يلحظ التفاوت في القدرات الفردية لدى المدعوين من جهة، ودعوة الإسلام للكل بلا استثناء من جهة أخرى.
وهذه الحال يصلح أن نطلق عليها أولويات الدعوة، التي تختلف في بعض جوانبها من حالة لأخرى ومن قطر لآخر؛ فهناك الأولويات العامة، وهناك الأولويات الخاصة ببعض الدعاة في علاقاتهم المحلية وعلاقاتهم الفردية. 

وهناك أولويات دائمة لكل دعوة إسلامية مثل أولويات التي ركز عليها جميع الأنبياء: وهي الدعوة إلى الإيمان بالله وتوحيده ومعرفته وتعظيمه وعبادته، وكذلك الدعوة إلى التمسك بالفضائل ومكارم الأخلاق، وتزكية النفوس واجتناب الرذائل والمنكرات والفواحش والموبقات، وكذلك الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر والاستعداد له واستحضاره، واستحضار خطورته وتبعاته. 
وهناك أولويات تقدر بحسب الزمان والمكان، وبحسب الأحوال والأوضاع لكل مجتمع أو أفراد.

إن عدم فقه ومعرفة هذا الأمر يولد بلا شك إرباكاً للداعي والمدعو، قد يصل إلى أمور أكثر خطورة من مثل رفض الدعوة بالكلية.

يقول علي بن أبي طالب – رضي الله عنه -: ( حدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟! ) (
). 

ويقول ابن مسعود – رضي الله عنه -: ( ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم، إلا كان لبعضهم فتنة ) (
). 
وبالنظر في سيرة النبي- (- نجده قد جمع بين الأولويات والخصوصيات الفردية أو البيئية، وبين الدعوة الكلية للإسلام، فأعطى الأولوية الدعوية مكاناً في منهجه الدعوي، وهذا ما فقهه وفهمه الصحابة – رضوان الله عليهم – من منهجه الدعوي.

فعن يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- إذ جاءها عراقي، فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك، قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك؟ قالت: لم؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف قالت: وما يضرك أيَّهُ قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار؛ حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبداً، ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبداً، لقد نزل بمكة على محمد -(- وإني لجارية ألعب: ( بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ) وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده قال: فأخرجت له المصحف، فأملت عليه آيَ السُّوَر(
). 
قال ابن حجر – رحمه الله -: ( قولها: " نزل الحلال والحرام " أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل، وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنار، فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام، ولهذا قالت: ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندعها، وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف )(
). 
ومن خلال عرض بعض الآثار والمواقف النبوية يظهر ذلك لنا جلياً، وقد ارتأيت تقسيم تلك المواقف والآثار إلى قسمين: 
القسم الأول: أولويات دعوية عامة.

والقسم الثاني: أولويات دعوية فردية.
القسم الأول: أولويات دعوية عامة: 
إن الإسلام هو الدين الخاتم الذي لا يُقبل من أحد سواه { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } [آل عمران: 85]. 
والإسلام موجه للكل وللجميع بلا استثناء لكن لما كانت الظروف تختلف من مكان لآخر، والطبائع تلحظ فيها جانباً مهماً دون آخر، نجد أن النبي - (- من خلال سيرته العطرة قد منح الداعي حرية الحراك تجاه واقعه، فما تراه مهماً في مجتمع قد لا يكون مهماً في مجتمع آخر، وقل نفس القول في الأفراد.

إن النبي- (- ومن خلال سيرته نجده قد خط لنا خطوطاً عريضة توضح مدى عنايته بجانب الأولويات في الدعوة، ومن هذه الخطوط: 
 أولاً: أولوية العقيدة: 
فعن ابن عباس – رضي الله عنهما- أن رسول الله - (- بعث معاذاً إلى اليمن فقال: " إنك تأتي قوماً أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب "(
). 
قال ابن حجر -رحمه الله -: ( ووقعت البداءة بهما؛ لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا بهما، فمن كان منهم غير موحد، فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين، ومن كان موحداً فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة، وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو يستلزمه كمن يقول ببنوة عزير أو يعتقد التشبيه، فتكون مطالبتهم بالتوحيد؛ لنفي ما يلزم من عقائدهم ) (
). 
وقال -رحمه الله - أيضاً: ( بدأ بالأهم فالأهم، وذلك من التلطف في الخطاب لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة ) (
). 
وعن جندب بن عبد الله– رضي الله عنه- قال: ( كنّا مع النبي- (- ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن، فازددنا به إيماناً ) (
). 

فالبدء بالتوحيد هو على رأس أولويات الدعوة ذلك أن دين الأنبياء جميعاً واحد مهما تعددت الشرائع { إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ } [آل عمران: 19] وهو دين واحد في جوهره ومقصده، وإن تعددت الشرائع؛ ولهذا قال النبي - (-: " الأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى، ودينهم واحد "(
).
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله -: ( معنى الحديث أن أصل دينهم وهو التوحيد، وإن اختلفت فروع الشرائع ) (
). 
إنه من خلال إيقاظ الفطرة وتذكيرها، ولفت انتباهها لمظاهر ملكوت الله في السماوات والأرض، والتساؤل معها عن الخلق والتدبير والملك، كل ذلك يدفعها إلى الاعتراف بربوبية الخالق ابتداءً الذي هو الأرضية المشتركة بين البشر الذين فطروا عليها: { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ }[ الروم: 30].

إن الدعوة تكون من خلال العناصر المشتركة المتفق عليها؛ ليبنى عليها فيما بعد؛ لذا نجد أن القرآن الكريم في دعوته لعقيدة التوحيد لم يتحدث عن إثبات وجود الخالق؛ لأن هذه المعرفة أمر جبلي فطري لدى جميع الخلق، فنجده قد خاطبهم بما هو متقرر عندهم { وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلا إِيَّاهُ }[ الإسراء: 67] { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ }[ العنكبوت: 61 ].

ووجود بعض من ينكر وجود الخالق الذين حكى الله قولهم: { وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ }[ الجاثية: 24].

هؤلاء ما إنكارهم إلا من قبيل المكابرة والعناد { وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا } [ النمل: 14].

إن العمل من خلال هذه الأرضية المشتركة وتفعيلها عند الدعوة لدفع المدعو نحو الإقرار بوجود الخالق وربوبيته، سيستلزم منه الخضوع لمقتضياته ونتائجه اللازمة المرتبطة به وهو توحيد الألوهية قال تعالى: { قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ }[ آل عمران: 64].

قال محمد رشيد رضا – رحمه الله -: ( هذه الآية أساس الدين وأصله الأصيل؛ ولذلك كان يدعو بها أهل الكتاب إلى الإسلام كما ثبت، إلى هرقل والمقوقس )(1).
ثانياً: ترتيب الأولويات التي تلي التوحيد بحسب خطرها على المجتمع الدعوي: 
فمجتمع نبي الله لوط – عليه الصلاة والسلام – كان يعاني من آفة خُلقية خطيرة اشتهر بها، بل لعله انفرد بها ألا وهي إتيان الرجال شهوة دون النساء.

قال تعالى: { وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ }   [ الأعراف: 80-81 ].

فكانت جل دعوة لوط – عليه الصلاة والسلام – علاج هذه المشكلة والتركيز على خطورتها والدعوة إلى هجرها واستئصالها؛ لأنه لا قيمة لإيمان قومه مع إصرارهم على هذا المنكر، خاصة وأنها ليست خاصة فردية، بل هي متفشية عامة في المجتمع الذين وصل بهم الاستغراب ممن لا يمارسها { أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ } [ النمل: 56 ]. 
( ( (
القسم الثاني: أولويات دعوية فردية: 
وأشير ابتداءً أن الأصل بالمواقع الدعوية عموم الخلق، ولكن هذا الأمر لا يعني عدم التواصل الدعوي مع أفراد الناس.
إن خصائص الأفراد تختلف من شخص لآخر كما هو معلوم، فليس الناس على سواء في جميع النواحي، لاختلاف الظروف والعقول والطباع.

لذلك فإن الخطاب لا بد وأن يختلف باختلاف مستوياتهم واهتماماتهم، وهذا ملاحظ في سيرة النبي- (- وكيفية تعامله مع أفراد الناس، حيث نجده قد راعى خصوصياتهم، واختلاف طبائعهم، واهتماماتهم، ويدل على ذلك هذه المواقف: 
الموقف الأول: مراعاة طبيعة المدعوين: 
وما ذاك إلى لمراعاة الأولويات والخصوصيات الفردية للسائلين، واختلاف أحوالهم وحاجاتهم وطبائعهم، لذلك فإن هذا التنوع ليس تنوع تضاد، بل هو تنوع أولوي.

وهذا أظهر ما يكون في المواقع المتخصصة، أو عند الخطاب لمعين من خلال النوافذ التفاعلية في المواقع.

وهذا الموقف في اعتبار اختلاف طباع المدعوين نجده من خلال السنة في مظاهر منها: 
1- التنوع في الإجابة رغم اتحاد السؤال: 
أولاً: سئل- (- أي العمل أفضل؟ فأجاب بهذه الإجابات المتنوعة: 
1- عن أبي هريرة أن رسول الله - (- سئل أي: العمل أفضل فقال: " إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: " الجهاد في سبيل الله " قيل: ثم ماذا؟ قال: " حج مبرور "(
).
2- وعن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله - (- أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: " الصلاة على وقتها " قلت: ثم أي؟ قال: " ثم بر الوالدين " قلت: ثم أي؟ قال: " ثم الجهاد في سبيل الله " قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني(
).
3- وعن قتادة عن رجل من خثعم قال: أتيت النبي- (- وهو في نفر من أصحابه قال: قلت أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: " نعم " قال: قلت: يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: " إيمان بالله" قال: قلت: يا رسول الله ثم مه؟ قال: " ثم صلة الرحم "(
) الحديث. 
4- وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي - (- أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: " أدومها، وإن قل "(
). 
ثانياً: سئل أي الإسلام خير أو أفضل؟ فأجاب بهذه الإجابات المتنوعة: 
1- عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رجلاً سأل النبي- (- أي الإسلام خير؟ قال: " تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت، ومن لم  تعرف "(
). 
2- وعن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: قالوا: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: " من سلم المسلمون من لسانه ويده "(
). 
الموقف الثاني: مراعاة طبائع الناس الوافدين إليه - (-: 
1- ففي قصة الحديبية لما منع من دخول مكة، وبدأت الرسل تأتي وتذهب كان ممن قدم عليه من رسل قريش: الحليس بن علقمة، وكان من قوم تعظم البدن، فأشار النبي- (- ببعث البدن إليه؛ ليستميله إلى جانب المسلمين، وقد تم ذلك.

قال ابن كثير –رحمه الله -: ( ثم بعثوا بحليس بن علقمة أو ابن زبان وكان يومئذ سيد الأحابيش وهو أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة، فلما رآه رسول الله قال: "إن هذا من قوم يتألهون، فابعثوا بالهدي في وجهه؛ حتى يراه " فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده، قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله، رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله إعظاماً لما رأى، فقال لهم ذلك، قال: فقالوا له: اجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك، قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن الحليس غضب عند ذلك وقال: يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم، ولا على هذا عاهدناكم، أيصد عن بيت الله من جاءه معظماً له، والذي نفس الحليس بيده، لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد، قالوا: مه كف عنا؛ حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به )(
). 
الموقف الثالث: إجابته على ترك بعض الفرائض مؤقتاً: 
فعن نصر بن عاصم عن رجل منهم أنه أتى النبي-(- فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين، فقبل منه ذلك (
). 
وعن وهب قال: سألت جابراً عن شأن ثقيف إذ بايعت قال: اشترطت على النبي-(- أن لا صدقة عليها ولا جهاد وأنه سمع النبي-(- بعد ذلك يقول:   " سيتصدقون، ويجاهدون، إذا أسلموا "(
). 
وكل ذلك لترغيب المشركين في اعتناق الإسلام، وتأليف قلوبهم رحمة بهم، وهذا ليس من إسقاط بعض الشرائع والأحكام.
الموقف الرابع: مراعاة المصالح والمفاسد في الدعوة: ويتضح ذلك بما يلي: 
1- ترك -(- بعض الأمور في صلح الحديبية؛ تسهيلاً لعقد الصلح مع كفار قريش: ففي صحيح البخاري: ( .. أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي-(-: " لقد سهل لكم من أمركم ". 
فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتاباً، فدعا النبي- (- الكاتب، فقال النبي- (-: بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم، كما كنت تكتب، فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. 
فقال النبي - (-: " اكتب باسمك اللهم " ثم قال: " هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله " فقال: سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. 
فقال النبي-(-: " والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني، اكتب: محمد بن عبد الله".
قال الزهري: وذلك لقوله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، فقال له النبي- (-: "على أن تخلوا بيننا وبين البيت، فنطوف به " فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل، فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا (
).

وقد تم الصلح على ذلك، ورغم ما فيه من خضوع لرغبات المشركين وشروطهم إلا أن حرص النبي -(- على الصلح، ويقينه بأن العاقبة له أبرم ذلك الصلح رغم ظهور بعض الامتعاض من الصحابة.

2- رفضه -(- لقتل بعض من استحق القتل، خوفاً من أن يفسر ذلك ضد مصلحة دخول الناس في الإسلام، لذلك نجده يمتنع عن قتل عبد الله بن أبي بن سلول، وعبد الله بن ذي الخويصرة مع استحقاقهما للقتل.

3- رغم رغبته -(- بأن يعاد بناء الكعبة على وفق بناء إبراهيم – عليه الصلاة والسلام- إلا أن خوفه من إحداث فتنة ونفور عن الإسلام منعه من ذلك، فعن عائشة – رضي الله عنها- قالت: قال النبي-(-: " يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم - قال ابن الزبير بكفر- لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين: باب يدخل الناس، وباب يخرجون "(
). 
وبوب عليه البخاري - رحمه الله- بقوله: ( باب: من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه ).
 المعلم الثالث: الدعوة إلى النظر في الكون: 
 كثيرة الآيات القرآنية الحاثة على النظر في هذا الكون الفسيح لما تحمله من معالم دالة على ألوهية الخالق - عز وجل- قال تعالى: { قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ } [يونس: 101].

قال ابن القيم -رحمه الله-: ( العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه، وهو غافل عنها معرض عن التفكير فيها، ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم عن عجائب خلقها عن كفره )(
). 
وقال تعالى: { وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ } [الذاريات: 21]. 
ويدخل في ذلك الكلام عن الإعجاز العلمي في الإسلام.
المعلم الرابع: الصد عن التقليد: 
في القرآن الكريم محل واسع لذكر ( معركة الأتباع والمتبوعين ) أو( الشركاء والمشركين ) لتتبين العاقبة للناس فلا يعلقوا مصائرهم في الآخرة بما يأمرهم به الشركاء أو المتبوعين.

{ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ * وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ }[ البقرة: 166-167].

وقال تعالى: { وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ * وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ * قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ [ غافر: 47-50].

المعلم الخامس: التذكير بالنعم: 
إن التذكير بنعم وآلاء الخالق - التي لا تعد ولا تحصى- على خلقه ظاهر في الخطاب قرآني. 
قال تعالى: { يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ * وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ }[ البقرة: 40- 41].

وقال سبحانه: { يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ * وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ * وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ * وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ }[ البقرة: 47-50].

قال الفخر الرازي – رحمه الله -: ( واعلم أن سبحانه ذكّرهم تلك النعم على سبيل الإجمال فقال: (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي.. ) وفرَّع على ذلك تذكيرهم الأمر بالإيمان بمحمد – (– فقال: ( وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ) ثم عقبها بذكر الأمور التي تمنعهم من الإيمان، ثم ذكرهم النعم على سبيل الإجمال ثانية بقوله مرة أخرى (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم) تنبيهاً على شدة غفلتهم، ثم أردف هذا التذكير بالترهيب البالغ بقوله: (واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ) إلى آخر آية ثم شرع بعد ذلك في تعديد النعم على سبيل التفصيل.

 ومن تأمل وأنصف علم أن هذا هو النهاية في حسن الترتيب لمن يريد الدعوة وتحصيل الإعتقاد في قلب المستمع ) (
).
وهو أسلوب للرسل- عليهم الصلاة والسلام- في مخاطبة أقوامهم كما في قصة هود – عليه الصلاة والسلام – مع قومه { أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}[ الأعراف: 69].

وقول صالح – عليه الصلاة والسلام – لقومه: { وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ }[ الأعراف: 74 ].

وإبراهيم – عليه الصلاة والسلام – عرف قومه بالله تعالى من خلال ذكره لنعمه عليه فقال: { الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ * وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ * وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ } [ الشعراء: 78-82]. 
المعلم السادس: الإنذار أسلوب قرآني: 
يظهر لمن قرأ قصص الأنبياء في القرآن أن بُعد ( الإنذار ) ظاهر في دعوات الرسل، فما من رسول إلا ويدعو قومه إلى عبادة الله- عز وجل- ثم يقول: { إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ }[ الأعراف: 59].

قد يكون الإنذار محدداً لقوم معينين وبعقوبة محددة، وذلك في القرآن الكريم، ولا يعني ذلك أن المرء يحدد للقوم لوناً من العذاب.

قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا } [ النساء: 47].

 روى الطبري – رحمه الله- أن كعب الأحبار سمع رجلاً يقرأ هذه الآية فقال كعب: يا رب! أسلمت مخافة أن تصيبه (
).
وفي رواية قال كعب: فبادرت إلى الماء فاغتسلت وإني لأمس وجهي مخافة أن أطمس، ثم أسلمت (
).
ومع هذا الإنذار جاء ذكر التبشير للمؤمنين، فالرسل وصفوا بالوصفين: { رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ }[ النساء: 165].

على أن البشارة تنزل على أهلها والنذارة تنزل على أهلها: (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا * وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمً ) [ الإسراء: 9-10]. 
{ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ } [ التغابن: 9-10].

ففي دعوة الكافرين تظهر النذارة واضحة، وفي ترغيب المؤمنين في الأعمال الصالحة تظهر البشارة.

ومن الترغيب ترغيب المشركين والكفار إذا آمنوا قال تعالى: { وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ }[ المائدة: 65].
المعلم السابع: تقرير الحقائق: 
سلك القرآن الكريم ونهج في دعوته إلى تقرير الحقائق الإيمانية؛ لترسيخ الإيمان في النفس فلا تتزعزع عند عرض الشبهات والتعرض للشهوات.

وقد سلك في ذلك عدة طرق منها: 
أ- ضرب الأمثال: وهذا ظاهر في كثير من واضع القرآن الكريم؛ لما للمثل من أهمية وخطورة في تقرير الشيء المراد في ذهن المدعو.

يقول ابن القيم – رحمه الله-: ( وفي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق، أمر لا يجحده أحد، ولا ينكره، وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهوراً ووضوحاً، فالأمثال شواهد المعنى المراد ) (
).
ومن ذلك قوله تعالى: { مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ }[ العنكبوت: 41 ]. 
يقول ابن القيم – رحمه الله – عن هذه الآية: ( هذا من أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه، وحصوله على ضد مقصوده)(
). 
ب - الأسئلة: السؤال أسلوب من أساليب تقرير الحقائق؛ إذ يأتي السؤال على أنماط متعددة: 
منها: التذكير بالتوحيد وتقريره: { قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ } [ الأنعام: 19].

ومنها: التذكير بالربوبية: { قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ }[ الرعد: 16].

ومنها: التذكير بالنعم: { قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ }[ الأنعام: 46].

إن هذه الأسئلة إغلاق لكل سبيل أمام الكفار، وملاحقة لهم لطرد كل الشبهات.

يقول جبير بن مطعم – رضي الله عنه – قبل أن يسلم: ( سمعت النبي – ( – يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب فلما بلغ قوله تعالى: { أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ } [الطور: 35-36] كاد قلبي أن يطير ) (
).
المعلم الثامن: ذكر محاسن الإسلام: 
إن ذكر محاسن الإسلام دون إنذار أو بلاغ بوجوب الدخول فيه يفضي إلى موازنة المدعو بين المصالح المترتبة على بقائه على دينه، والمفاسد الحاصلة - في نظره القاصر - جراء مفارقته لدينه، فقد يفضل البقاء على دينه مع تصديقه بالإسلام خوفاً على مصالحه الدنيوية الناتجة من بقائه على دينه. 
ففي قصة وفد نصارى نجران: ( فلما أجابهما، قالا: نشهد أنك نبيّ، قال: " فما يمنعكما من إتباعي؟ " قالا: نخاف أن تقتلنا اليهود، ولم يلزمهم بذلك الإسلام )(
).

يقول ابن القيم -رحمه الله -: ( وأهل الكتابين مجمعون على أن نبياً يخرج في آخر الزمان، وهم ينتظرونه، ولا يشك علماؤهم في أنّه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وخضوعهم لهم، وما ينالونه من المال والجاه )(
) .
كما يجب أن يصار عند ذكر المحاسن إلى ذكر المحاسن الكلية، وهي محاسن التوحيد في مقابل مساوىء الشرك { يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ }[ يوسف: 39]. 
وأما الدخول في تفاصيل حسن الشرائع في مقابل شرائع الأديان أو أعراف المجتمعات الأخرى، فذلك دخول فيما انحرفت فيه الفطر حتى جعلت القبيح حسن.
المعلم التاسع: الجدال: 
( الجدل والجدال والمجادلة مقابلة الحجة بالحجة، وتكون بحق وباطل فإن كان للوقوف على الحق كان محمودًا. 
قال الله تعالى: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: ١٢٥] وإن كان في مرافعة أو كان جدالاً بغير علم كان مذمومًا. 
قال الله تعالى: {مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا} [غافر: 4].

وأصله الخصومة الشديدة وسمي جدلاً لأن كل واحد منهما يحكم خصومته وحجته إحكامًا بليغًا على قدر طاقته تشبها بجدل الحبل، وهو إحكام قتله، يقال جادله يجادله مجادلة وجدالا، وعلى هذا التفصيل الذي ذكرته ينزل ما جاء في الجدل من الذم والإباحة والمدح ) (
).

قال الإمام النووي -رحمه الله-: ( واعلم أن الجدال قد يكون بحق، وقد يكون بباطل، قال الله تعالى: { وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ }[العنكبوت: 46] وقال تعالى: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125] وقال تعالى: {مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا }[ غافر: 4]. 
فإن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محموداً، وإن كان في مدافعة الحق، أو كان جدالاً بغير علم كان مذموماً، وعلى هذا التفصيل تنزيل النصوص الواردة في إباحته، وذمه )(
). 
وقد وردت نصوص تذم الجدل، ونصوص تأمر به، والصحيح أنه متى كان ممن يحسن ويعلم فلا حرج قال تعالى: { وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ   أَحْسَنُ }[العنكبوت: 46].

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة، والصحيح أنها محكمة في بابها.

قال القرطبي – رحمه الله -: ( قال مجاهد –رحمه الله -: هي محكمة فيجوز مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء لهم إلى الله – عز وجل- والتنبيه على حججه و آياته رجاء إجابتهم إلى طريق الإيمان لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة )(
). 
وقال شيخ الإسلام – رحمه الله -: ( ما ذكره الله من مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم حكم لم ينسخه شيء، وكذلك ما ذكره الله تعالى من مجادلة الخلق مطلقاً بقوله: { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } [النحل: 125] فإن من الناس من يقول: آيات المجادلة والمحاجَّة للكفار منسوخة بآيات السيف؛ لاعتقاده أن الأمر بالقتال المشروع ينافي المجادلة المشروعة، وهذا غلط فأن النسخ إنما يكون إذا كان الحكم الناسخ مناقضاً للحكم المنسوخ كمناقضة الأمر باستقبال المسجد الحرام في الصلاة للأمر باستقبال بيت المقدس بالشام ) (
). 
والأمر بالمجادلة ( لا يناقضه الأمر بجهاد من أمر بجهاده منهم )(
). 
إنه لا بد في الجدال المحمود من: علم، وسلطان، وهدى، وكتاب منير، وإلا فلن يصل الجدال بالمتجادلين إلى لمزيد انحراف وضلال.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله-: ( إن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم، فلكل واحد منهم عقل ) (
). 

إن المجادلة بغير علم تفتح أبواباً عظيمة من الفساد على المجادِل والمجادَل؛ إذ تفح لهم إشكالات وشبه لا يستطيعون دفعها، فربما وقعت في أنفسهم موقعاً لا يستطيعون إزالته.

لذلك نجد أن أهل العلم ينهون المجادلون بغير علم الضعفاء في العلم بالحجة وجواب الشبهة من الرد على أهل الضلال والانحراف فيخافون ( عليه أن يفسده ذلك المضل، كما ينهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجاً قوياً من علوج الكفار، فإن ذلك يضره، ويضر المسلمين بلا منفعة )(
).
المعلم العاشر: الحوار: 
الحوار: ( تردد الكلام بين فريقين؛ للوصول إلى الحق والصواب ).

المقصود من الحوار: 
إن الحوار ما هو إلا وسيلة يتوصل بها إلى مقصد عظيم متمثل بتحقيق فوائد ثلاث: 
الأولى: إظهار الحق الذي عليه الإسلام.

الثانية: رد الشبهات المثارة حول الإسلام.

الثالثة: فتح الطريق للدخول إلى هذا الدين.

وهذان مثالان من السيرة يدل على استخدام الحوار كوسيلة دعوية: 
1- جاء في السيرة: أن عتبة بن ربيعة قام حتى جلس إلى رسول الله -(- فقال: يا ابن أخى إنك منا حيث قد علمت من السطة – أي الشرف- في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك أمر عظيم فرقت جماعتهم، وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني حتى أعرض عليك أمورا تنظر فيها، لعلك تقبل منها بعضها.

قال: فقال له رسول الله -(-: " يا أبا الوليد أسمع ".

قال: يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالاً حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا؛ حتى لا نقطع أمراً دونك، وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك عليناً، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه، أو كما قال له.

حتى إذا فرغ عتبة قال له النبي -(-: " أفرغت يا أبا الوليد؟ " قال: نعم. قال: " اسمع منى " قال: أفعل، فقال رسول الله -(-: { حم * تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ }[فصلت: 1-3]. 
فمضى رسول الله -(- يقرؤها، فلما سمع بها عتبة أنصت لها، وألقى بيديه خلفه أو خلف ظهره معتمداً عليهما ليسمع منه؛ حتى انتهى رسول الله -(- إلى السجدة فسجدها ثم قال: " سمعت يا أبا الوليد؟ " قال: سمعت، قال: " فأنت وذاك ".

ثم قام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا الكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه، فو الله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم، وعزه عزكم، وكنت أسعد الناس به، قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، قال: هذا رأيي لكم، فاصنعوا ما بدا لكم(
). 
يعلمنا النبي -(- هنا احترام الخصم، وإن كان كافراً، واحترام حواره، فنبينا  -(- أنصت لهذا الكافر، واستمع لحجته وتركه يُفرغ ما لديه، فقال له: " يا أبا الوليد أسمع ".
ثم ظهر من أدبه في حواره أن أكد على الخصم بأسلوب واضح مؤدب:   " أفرغت يا أبا الوليد؟ " ثم طلب من الخصم العدل، فهو كما أنصت حتى انتهى من إيراد شبهه؛ طلب المعاملة بالمثل، فقال: " اسمع منى ". 

ثم قابل النبي-(- أسلوب الخصم بأسلوب مدهش، فقابل دليله بدليل خارج السياق الذي أتى به الخصم، فلم ينجر للجواب عن أسئلته، بل أخذ الخصم لساحة أخرى وهي إثبات نبوته من خلال كلام الله المعجز، والذي يتذوقه من عرف طعم ومتعة وحقيقة الكلام العربي، فما كان من الخصم إلا أن أصاخ سمعه، وأنصتت جوارحه، فكان أن انقلب بحال غير الحال التي جاء بها.

2- وفي السيرة في قصة وفد نصارى نجران أنهم؛ حتى إذا كانوا بالمدينة، وضعوا ثياب السفر عنهم، ولبسوا حللاً لهم يجرونها من حبرة وخواتيم الذهب، ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله -(- فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام، وتصدوا لكلامه نهاراً طويلاً، فلم يكلمهم، وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب.

فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وكانوا يعرفونهما، فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس، فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمن، إن نبيكم كتب إلينا بكتاب، فأقبلنا مجيبين له، فأتيناه، فسلمنا عليه، فلم يرد سلامنا، وتصدينا لكلامه نهاراً طويلاً فأعيانا أن يكلمنا، فما الرأي منكما، أترون أن نرجع؟ فقالا لعلى بن أبى طالب وهو في القوم: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال
لعثمان ولعبد الرحمن: أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم، ثم يعودوا إليه.

ففعلوا فسلموا فرد سلامهم، ثم قال-(-: " والذي بعثني بالحق لقد أتوني المرة الأولى، وإن إبليس لمعهم ".

ثم ساءلهم وساءلوه، فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا: ما تقول في عيسى، فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى، يسرنا إن كنت نبياً أن نسمع ما تقول فيه.

فقال رسول الله -(-: " ما عندي فيه شيء يومي هذا، فأقيموا؛ حتى أخبركم بما يقول الله في عيسى ".

فأصبح الغد وقد أنزل الله - عز وجل- هذه الآية: { إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ * فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ } [ آل عمران: 59 – 61].
فأبوا أن يقروا بذلك، فلما أصبح رسول الله -(- الغد بعد ما أخبرهم الخبر، أقبل مشتملاً على الحسن والحسين في خميل له، وفاطمة تمشى عند ظهره للملاعنة، وله يومئذ عدة نسوة.

فقال شرحبيل لصاحبيه: قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيي، وإني والله أرى أمراً ثقيلاً، والله لئن كان هذا الرجل ملكاً متقوياً، فكنا أول العرب طعن في عينه، ورد عليه أمره، لا يذهب لنا من صدره، ولا من صدور أصحابه؛ حتى يصيبونا بجائحة، وإنَّا أدنى العرب منهم جواراً، ولئن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً فلاعناه لا يبقى على وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك.
فقال له صاحباه: فما الرأي يا أبا مريم؟ فقال: رأيي أن أحكمه، فإني أرى رجلاً لا يحكم شططاً أبداً، فقالا له: أنت وذاك.

قال: فتلقى شرحبيل رسول الله -(- فقال: إني قد رأيت خيراً من ملاعنتك، فقال: " وما هو؟ " فقال: حكمك اليوم إلى الليل، وليلتك إلى الصباح، فمهما حكمت، فينا فهو جائز.

فقال رسول الله -(-: " لعل وراءك أحداً يثرب عليك؟ " فقال شرحبيل: سل صاحبي، فقالا: ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأى شرحبيل.

فرجع رسول الله -(- فلم يلاعنهم، حتى إذا كان الغد أتوه، فكتب لهم هذا الكتاب: " بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب محمد النبي الأمي رسول الله لنجران، أن كان عليهم حكمه في كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء ورقيق، فأفضل عليهم وترك ذلك كله على ألفي حلة، في كل رجب ألف حلة، وفي كل صفر ألف حلة "(
). 

يلاحظ هنا أن النبي -(- أرغم الخصم على الخضوع لمتطلباته لانجاز هذا الحوار، فأبدلوا ثياب الفخر والأنفة بثياب السفر، ولعل في هذا انكساراً أو قل هزيمة نفسية للخصم، ثم لما وصل الحوار إلى طريق مسدود طلب منهم وبشكل حازم اللعان، مما أصاب القوم بالإرباك والاضطراب، ومن ثم الخضوع لحكم الرسول -(-.

إن الحوار والجدل يكون مطلوباً حين لا يكون من جاهل، أو غير مريد للحق ومبطل؛ لأن دخوله في الجدل قد يكون فتنة له وللناس.

وإنما يكون الحوار محموداً من العالم بالحق القاصد للوصول للحق، فمجادلة غير المسلمين محمودة بهذين الشرطين، وتصبح من الجدال والحوار بالتي هي أحسن.
المعلم الحادي عشر: الابتعاد عن التكلف في العرض: 
على الداعي الابتعاد عن العرض الفلسفي الكلامي الجدلي، وسلوك طريقة القرآن البينة البسيطة والتي من خلالها تم استقطاب جميع شرائح المجتمع، كيف لا والإسلام نفسه بأصوله الاعتقادية، وشعائره التعبدية، وأحكامه التشريعية واضحة بينة لجمهور المخاطبين عموماً.

وهي طريقة النبي –(– عندما كان يمر على أندية المشركين وتجمعاتهم يدعوهم بقوله: "قولوا: لا إله إلا الله؛ تفلحوا "(
). 
مع بيانه لخلو طريقته ودعوته من التكلف والتصنع { قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ }[ ص: 86 ].

على أن لا يكون ذلك على حساب البيان والتوضيح، قال تعالى: { وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ }[ التوبة: 6].

قال شيخ الإسلام –رحمه الله -: ( قد علم أن المراد أن يسمعه سمعاً يتمكن معه من فهم معناه؛ إذ المقصود لا يقوم بمجرد سمع لفظ لا يتمكن معه من فهم المعنى، فلو كان غير عربي لوجب أن يترجم له ما يقوم بع عليه الحجة، ولو كان عربياً وفي القرآن ألفاظ غريبة ليست من لغته وجب أن نبين له معناها، ولو سمع اللفظ كما يسمعه كثير من الناس ولم يفقه المعنى وطلب منا أن نفسره له، ونبين له معناه فعلينا ذلك، وإن سألنا عن سؤال يقدح في القرآن أجبناه عنه، كما كان النبي – (– إذا أورد عليه بعض المشركين أو أهل الكتاب أو المسلمين سؤالاً يوردونه على القرآن فإنه كان يجيبهم   عنه ) (
). 
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